
الفظـائع ضـد المسـلمين في الهنـد قـد تكـون
كبر بداية مذابح أ
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

هزت أعمال العنف الطائفية الأكثر دموية على مدى عقود، التي جدت في نيودلهي، الهند. وفي يوم
الأحـد  شبـاط/فبراير، انـدلعت المواجهـات قبيـل وصـول الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب إلى البلاد
يندرا مودي. وسرعان ما تنامت إلى أعمال شغب بهدف عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي نار
جماعيـة، حيـث اسـتهدفت حشـود الهنـدوس منـازل المسـلمين في شمـاليَ شرقيَ المدينـة، مـا أسـفر عـن

مقتل ما لا يقل عن  شخصًا، معظمهم من المسلمين.

في هـذا السـياق، يعتقـد أشوتـوش فـارشني، الأسـتاذ بجامعـة بـراون ومؤلـف كتـاب يحمـل عنـوان
“الصراع العرقي والحياة المدنية: الهندوس والمسلمون في الهند”، والحائز على جائزة، أن أعمال
الشغب التي وقعت في دلهي في الأسبوع الماضي تنطوي على بعض السمات المميزة لما يُعرف بالمذبحة
يو مشابه في السابق: خلال سنة ، في ولاية كجارات، عندما كان المنظمة. وعموما، حدث سينار
كــثر مــن  شخــص في أعمــال شغــب مــودي يــترأس منصــب رئيــس ولايــة كجــرات، حيــث قُتــل أ
دينية، معظمهم من المسلمين. وعلى الرغم من أنه وقعت تبرئة مودي في وقت لاحق من جريمة
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ارتكــاب أفعــال غــير مشروعــة مــن قبــل القضــاء في البلاد، إلا أن النقــاد يقولــون إنــه كــان بإمكــانه اتخــاذ
المزيد من التدابير لمنع حدوث مثل تلك الهجمات.

خلال ســنة ، ومــرة أخــرى في دلهــي، وقــع اســتهداف وقتــل حــوالي ثلاثــة آلاف مــن الســيخ بعــد
اغتيال رئيسة الوزراء، أنديرا غاندي، على أيدي حراسها الشخصيين السيخ. وفي كلتا الحالتين، لم يكن
مـن الممكـن تنظيـم أعمـال شغـب دون تـواطؤ بعـض الأطـراف في جهـاز الشرطـة. ويعتقـد فـارشني أن
الاشتباكات الدامية التي جدت الأسبوع الماضي، يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من البلاد، مؤكدا أن

المسلمين معرضون للخطر بشكل خاص.

ين وفيمــا يلــي مقابلــة أجرتهــا مجلــة فــور
بوليسي مع فارشني:

يف أعمال العنف في دلهي رافي أغراوال: كان هناك جدال طفيف حول ما إذا كان ينبغي تعر
كـثر خطـورة، علـى غـرار مذبحـة مـدبرة. فهـل الأسـبوع المـاضي بأنهـا أعمـال شغـب أو شيئـا أخـر أ

يمكنك تفسير الفرق؟

شارك أفراد الشرطة بشكل مباشر في الهجمات التي استهدفت المسلمين

أشوتــوش فــارشني: تعتــبر المذبحــة المــدبرة فئــة خاصــة مــن أعمــال الشغــب عنــدما لم يعــد الأمــر مجــرد
صــدام بين جمــاعتين. وبــدلا مــن ذلــك، تقــف الشرطــة في صــف إحــدى المجموعــات إمــا عــن طريــق
التجاهل أو عن طريق التحريض أو حتى المشاركة بشكل مباشر في أعمال العنف. ويكمن الاختلاف
الــرئيسي بين أعمــال الشغــب والمذابــح المــدبرة في ســلوك الدولــة الــذي يتجلــى مــن خلال ممارســات

الشرطة. ونشأ مصطلح المذبحة المدبرة في روسيا القيصرية عندما شنت مذابح ضد اليهود.

رافي أغراوال: بالنظر إلى المعلومات المتاحة لنا في الوقت الراهن، كيف تصنف العنف في دلهي؟

أشوتوش فارشني: يوم الأحد  شباط/فبراير، رأينا حشدان يتشاجران. وكانت هناك وفيات من
كلا الجانبين. وفي اليومين الثاني والثالث، أضحى تحزب الشرطة واضحا. وفي الواقع، تعرضّ مسجد
ومعبـد ومنـازل ومحلات للمسـلمين للهجـوم، في حين لم تـرد الشرطـة علـى طلبـات المساعـدة. وتشـير
السـجلات إلى أن عـددًا كـبيرًا مـن تلـك المكالمـات جـاء مـن منـاطق ذات غالبيـة مسـلمة تقـع في شمـاليَ
شرقيَ دلهي. في المقابل، امتنعت الشرطة عن الحضور والتدخل في الظهور. ونتيجة لذلك، استهدفت

الحشود الهندوسية المسلمين دون خوف من العواقب.



أمــا في المرحلــة الثانيــة، شــارك أفــراد الشرطــة بشكــل مبــاشر في الهجمــات الــتي اســتهدفت المســلمين.
وهناك مقاطع فيديو تثبت ذلك، لا سيما ذلك الذي يظهر شبانا مسلمين يتعرضون للضرب من
قبـل بعـض الهنـدوس. في المقابـل، يطلـب رجـال الشرطـة مـن الرجـال المسـلمون الذيـن سـقطوا أرضـا
ويتعرضــون للــضرب أداء النشيــد الــوطني وهــم يتعرضــون للعنــف. في الواقــع، يعــد هــذا الأمــر فظيعــا
للغايــة. في المقابــل، يتمثــل الــدليل الأكــثر أهميــة حــتى اللحظــة الراهنــة في تجاهــل الشرطــة لنــداءات
المســلمين للحصــول علــى المساعــدة وعــدم الاســتجابة لهــا، حيــث تعرضــت المنــازل وأمــاكن العبــادة

ية للهجوم دون عقاب. والمؤسسات التجار

رافي أغراوال: تعد حقيقة أن كل ما حدث كان في نيودلهي، عاصمة الهند، أمرا مهما.

أشوتوش فارشني: لدى مدينة دلهي هيكل فريد لعمليات الشرطة. وفي كل شبر آخر من الهند، تقدم
يــة، نظــرا لأن القــانون والنظــام يتــم يرهــا إلى حكومــة الولايــة، عوضــا عــن الحكومــة المركز الشرطــة تقار
يرهــا إلى تعريفهمــا علــى أنهمــا ولايــة خاضعــة للدســتور الهنــدي. في المقابــل، تقــدم شرطــة دلهــي تقار
الحكومة المركزية، بدلا من حكومة الولاية. ومن الناحية الفنية، لا تعد دلهي ولاية كاملة. فضلا عن
يـة يقودهـا حـزب بهاراتيـا جاناتـا حكومـة مـودي مسـؤولة عـن ذلـك، تجعـل حقيقـة أن الحكومـة المركز
يــر الشــؤون الداخليــة، أميــت شــاه، الســلطة النهائيــة الــتي القــانون والنظــام في دلهــي. وســيكون وز
يرهــا. لذلــك، تقــع مســؤولية الإخفــاق في الحفــاظ علــى القــانون ســتقدم إليهــا قــوة شرطــة دلهــي تقار

والنظام على عاتقه.

رافي أغراوال: سـمعت بعـض مرتكـبي الهجمـات يهتفـون “جـاي شري رام” أو “يحيـا الإلـه رام”.
هل يمكنك شرح أهمية هذه الانشودة؟

كثر السكان المسلمين ضعفا إلى الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا  ينتمي أ
جاناتا

أشوتوش فارشني: “جاي شري رام”، من الناحية اللاهوتية، هو تمجيد للإله رام، الإله الهندوسي
المعـــروف بالتعـــاطف، والـــذي يعتـــبر تجســـيدًا للأخلاق والمثـــل العليـــا. لكـــن في الحملات الأيديولوجيـــة
القوميـــة الهندوســـية الأخـــيرة، وقـــع اســـتخدام جـــاي شري رام كسلاح للتعـــبير عـــن القـــوة والذكـــورة
والعنف، بدلاً من اللطف والرحمة. لذلك، وقع تحويل معنى “جاي شري رام” إلى صرخة معركة من

أجل إقامة نظام قومي هندوسي، برئاسة دولة قومية هندوسية.

رافي أغراوال: نظـرًا لأنـك تصـف أحـداث الأسـبوع المـاضي في دلهـي بأنهـا تحمـل السـمات المميزة
لبدايــة مذبحــة مــدبرّة، مــا مــدى خطــورة انــدلاع أعمــال عنــف أخــرى مماثلــة في جميــع أنحــاء

البلاد؟

كــثر الســكان المســلمين ضعفــا إلى الولايــات الــتي يحكمهــا حــزب بهاراتيــا أشوتــوش فــارشني: ينتمــي أ
جاناتا، إلى جانب أن الدور الذي تضطلع به الشرطة حاسم، حيث تخضع الشرطة للحكومة الدولية.



وفي حال استخدمت حكومات حزب بهاراتيا جاناتا في مختلف ولايات الهند الشرطة ضد المسلمين،
فلن يقاوم سوى ضباط الشرطة الأكثر شجاعة، نظرا لأن هيكل السلطة واضح للغاية.

بعبارة أخرى، يعدّ التهديد الذي تواجهه الأقليات المسلمة في الدول التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا
كـبر ولايـة في الهنـد ويبلـغ عـدد سـكانها  مليـون نسـمة، أضعـف كـبيرا. وتعتـبر ولايـة أتـر برديـش، أ
منطقة بشكل خاص. وتبلغ نسبة السكان المسلمين في هذه المدينة حوالي  بالمئة، وهم منتشرون
في جميـع أنحـاء الدولـة. فعلـى سبيـل المثـال، شهـدت مدينـة مظفـر نجـار أعمـال شغـب كـبيرة في سـنة
. في المقابـل، لم تتـدخّل الشرطـة. علاوة علـى ذلـك، تخضـع مدينـة أتـر برديـش لحكـم السـياسي،

يوغي أديتياناث، الذي اشتهر وجاهر بشكل علني بمعاداته للمسلمين.

رافي أغراوال: ما الذي يمكن للمجتمع المدني ووسائل الإعلام القيام به لمنع اندلاع العنف؟

أشوتوش فارشني: يمكن أن يضطلع المجتمع المدني بدور مهم للغاية فيما يتعلّق بالمقاومة وإحلال
السلام، علــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن تحقيــق هــذا الأمــر بسرعــة الــبرق. وفي الواقــع، يســتغرق إنشــاء
كـثر. إلى جـانب ذلـك، شبكـات بين الطوائـف الدينيـة الهنـدوس والمسـلمين بضـع سـنوات، إن لم يكـن أ
يعــد احتمــال تفكــك المجتمعــات المتكاملــة أدنى بكثــير مــن احتمــال تفكــك المجتمعــات المنفصــلة. ولطالمــا
تتلخّص القضية الأكثر إلحاحًا في كيفية تخفيف حدة العنف أو مداه. وفي هذا الصدد، يلعب الإعلام
ير ببسالــة، وإدانــة مــا يُعتــبر غــير مقبــول ويمثّــل انتهاكــا واضحــا دورًا رئيســيًا، مــن خلال إعــداد التقــار
للمعايير والقواعد والقوانين. كما يمكن لوسائل الإعلام أن تبطئ أو تقلل من حدة العنف، من خلال

إنشاء سرد من الانتقادات.

علاوة علــى ذلــك، تتــدخل الشرطــة في بعــض الأحيــان، حــتى دون موافقــة سياســية. ومــن الناحيــة
ية، يمكـن للشرطـة التـدخل في أوقـات الأزمـات. ومـع ذلـك، يبـدو أن عـدد ضبـاط القانونيـة والدسـتور
الشرطة والإداريين والبيروقراطيين اليوم تقلّص مقارنة بما كان عليه في وقت سابق. في الحقيقة، لم
يُســتبعد رجــال الشرطــة بشكــل كامــل، حيــث صــادفت مــرارًا في بحــثي أمثلــة علــى ضبــاط الشرطــة
والإداريين الذين كانوا مستعدين لتطبيق القانون ببساطة وعدم اتباع أي مخطط سياسي. بالإضافة
إلى ذلك، لا يتمتع عدد كبير من ضباط الشرطة والبيروقراطيين بالشجاعة الكافية للوقوف في وجه

السلطات السياسية.

ين رافي أغراوال: يتعرضّ الصحفيون في الهند للتهديد في الوقت نفسه. فقد صرحّ أحد المصور
لصحيفة “واشنطن بوست” أن المحتشدين هددوا بنزع سرواله للتحقق مما إذا كان قد خُتنِ،

وذلك لمعرفة ما إذا كان مسلما بالفعل. فما علاقة ذلك بالخطابات التي تقدّمها الحكومة؟

في سنة ، كان البرنامج الانتخابي يدور بشكل مباشرة حول إعادة بناء
القومية الهندوسية في الهند

أشوتوش فارشني: لقد خلقت أيديولوجية الحكومة موقفا على أرض الميدان بحيث لا يجب أن تأتي



التعليمــات مــن الأعلــى. وفي الواقــع، يبتكــر العملاء استراتيجيــاتهم الخاصــة ويعتقــدون أنــه مــن خلال
التصرف بطريقــة متعصــبة، ومهاجمــة المســلمين، يمكنهــم الارتقــاء في التســلسل الهرمــي الســياسي.
لذلــك، يبــدأ هيكــل الحــوافز الــذي ينشــأ مــن الأعلــى باكتســاب منطــق خــاص بــه وينشــط المــوظفين

المبتذلين الذين يحاولون تحقيق ما من الممكن أن يقدّره رؤساء الحزب أو يسرُهّم.

رافي أغراوال: بــدأت فــترة ولايــة رئيــس الــوزراء مــودي الثانيــة في أيــار/ مــايو المــاضي، بعــد فــوزه
بأغلبية ساحقة في الانتخابات الوطنية. وعلى الرغم من ظهور دلائل على النسخة الهندوسية
الشوفينية القوية، التي لاحظناها على سبيل المثال في العديد من حوادث إعدام المسلمين، في
فــترة ولايتــه الأولى، إلا أن ذلــك شهــد تسارعــا ملحوظــا في دفــع حــزب بهاراتيــا جاناتــا الحــاكم إلى

تنفيذ أجندته الاجتماعية. فلماذا يعدّ الحال هكذا؟

أشوتوش فارشني: قبل فترة ولاية مودي الأولى في سنة ، لم تتناول الحملة السياسية سوى
كثر من خطابين. عدد قليل للغاية من المواضيع القومية الهندوسية. ولم يكن في وسعي أن أحصي أ
لذلــك، يمكنــك القــول إنهــا كــانت تحمــل رسائــل يمكــن للبعــض فقــط فهمهــا، بالإضافــة إلى بعــض

النزعات الطائفية في أداء السياسيين من الرتب المتوسطة، إلا أن هذا الخطاب لم يكن مهيمنا.

في الحملــة الــتي ســبقت ولايــة مــودي الثانيــة، في ســنة ، كــان البرنــامج الانتخــابي يــدور بشكــل
ــد. ومــن الممكــن أن يزعــم البعــض أن نســبة ــة الهندوســية في الهن ــاء القومي ــاشرة حــول إعــادة بن مب
التصويت لحزب بهاراتيا جاناتا ارتفعت بمقدار سبع نقاط مئوية، وأن الانتخابات في الهند سمحت
كــثر إيديولوجيــة وثقافيــة للطائفــة القوميــة الهندوســية. في المقابــل، مــن الواضــح أيضًــا مــن بدفعــة أ

البيانات الانتخابية أن التفويض كان معقدًا.

بعبـارة أخـرى، لم يكـن التصـويت لصالـح مـودي يتلخّـص ببساطـة في دفـع أجنـدة اجتماعيـة وثقافيـة،
وكان الأمن القومي في الحقيقة يشكلّ أيضا مشكلة. وتجدر الإشارة إلى أن برامج الرعاية الاجتماعية
اكتسبت شعبية كبيرة، حيث شاعت برامج حزب بهاراتيا جاناتا المتعلقة بالصرف الصحي وغاز الطهي.
وسـيكون النظـر إلى انتخابـات أيـار/ مـايو  باعتبارهـا تصويتـا لإعـادة الهيكلـة الإيديولوجيـة للهنـد
بمثابة تفسير مبالغ فيه لرغبات الناخبين. ولكن يُعتبر ذلك ما يحدث في السياسة. ويبدو أن حزب
كـثر جـرأة لاسـتخدام المسـار التشريعـي للبـدء في إعـادة هيكلـة نظـام الحكـم. إلى بهاراتيـا جاناتـا أصـبح أ
جــانب ذلــك، كــان تعــديل قــانون المواطنــة الــذي صــدر في  كــانون الأول/ ديســمبر، والــذي أدى إلى

موجة الاحتجاجات الحالية، تتويجا لهذا الأمر.

المصدر: فورين بوليسي
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